
الطـــائرات الأردنيـــة والإسرائيليـــة واجهـــت
ية الروس قرب الحدود السور

, مارس  | كتبه ديفيد هيرست

ترجمة وتحرير نون بوست

تشير المعلومات التي استحصلت عليها صحيفة الميدل إيست آي إلى وقوع مواجهة جوية في مكان
F-16S ية الجنوبية مع الأردن، ما بين مقاتلات جوية روسية وطائرات من طراز عبر الحدود السور
عائدة لإسرائيل والأردن، حيث جاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن حسين، على ذكر هذه
يــكي في  ينــاير، الحادثــة خلال جلســة واســعة النطــاق لتبــادل المعلومــات أمــام الكــونجرس الأمر

استطاعت الصحيفة الحصول على تقرير مفصل عنها.

ية، حيث قال عبد كانت الطائرات الروسية في مهمة لمسح الدفاعات الإسرائيلية على الحدود السور
الله للســـياسين في الكـــونجرس: “لقـــد رأينـــا الـــروس يحلقـــون بطـــائراتهم، ولكنهـــم قوبلـــوا بطـــائرات
الـــF-16S الإسرائيليــة والأردنيــة، كلاهمــا معًــا ضمــن المجــال الجــوي الإسرائيلــي والأردني، لقــد صُــدم

الروس واستوعبوا بأنهم لا يستطيعون العبث معنا”.

أشار عبد الله بأن هذه الحادثة أثارت تحركات ثلاثية (من الدول الثلاث) هادفة لنزع فتيل نشوب
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الصراع، حيث اتصل الأردنيون بالجانب الروسي، وأرسل بوتين مبعوثًا إلى عمان، وقبل ذلك، التقى
العاهل الأردني برئيس الموساد الإسرائيلي في عمان.

“لقـد ناقشنـا فكـرة كيفيـة عـدم السـماح للـروس بتجـاوز أمكـانهم”، قـال العاهـل الأردني للساسـة في
الولايات المتحدة.

يا مع الروس، فإن المملكة فضلاً عما تقدم، أوضح الملك الأردني بأنه عندما يتحدث عن جنوب سور
الأردنية تتحدث بشكل مشترك مع إسرائيل، وبأنه يتحدث “نيابة عن إسرائيل”.

كما أوضح بأن الأردن وروسيا اتفقتا على تحييد منطقة الحدود، حيث قال: “لقد قلنا لروسيا بأننا
كــزًا ضمــن أراضينــا لقصــف يــد تصــفية جبهــة النصرة، وطلبــت منــا روســيا بــدورها أن نقــدم لهــا مرا نر

التنظيم، ولكننا رفضنا ذلك لكي لا نعطيهم مجالاً لاستهداف الجيش السوري الحر هناك”.

وفي معرض حديثه ضمن جلسة الكونجرس، ادعى عبد الله أيضًا بأنه حذّر روسيا قائلاً بأن: “عبور
رصاصة واحدة إلى حدوده سيشعل نزاعًا حامي الوطيس”، وموضحًا بأن سياسة اجتثاث النزاعات
نجحت بشكل عام باستثناء حادث آخر وقع عندما استهدفت طائرة روسية موقعًا لجبهة النصرة
بـالقرب مـن خـط وقـف إطلاق النـار المتفـق عليـه مـع موسـكو، حيـث قـال العاهـل الأردني معلقًـا علـى

ذلك: “لقد بالغنا بردة فعلنا، ولذلك وصلت الرسالة إلى موسكو”.

أما فيما يخص شركائه الإسرائيليين، فاتهم عبد الله إسرائيل بأنها “تنظر إلى الأمر من منظور آخر”
وذلك فيما يتعلق بوجود النصرة في الجنوب السوري، لأنها تعتبر الجماعة قوة معارضة لحزب الله،

مصرًا من جهته على أن وجود النصرة لا يزال يمثّل مشكلة.

وفي سياق منفصل، اعترف عبد الله بأن القصف الروسي في الشمال السوري يخضع لقواعد أخرى،
حيث أشار إلى أن الشمال لم يخضع لأي اتفاقية لاجتثاث نشوب النزاعات وبأن “روسيا استهدفت
الجميـع” هنـاك، موضحًـا بـأن روسـيا بـررت ذلـك بعـدم حصولهـا علـى أي معلومـات حـول الأهـداف،
وحينهـا عرضـت الأردن تنسـيقًا محـددًا مـع الـروس تتلقـى مـن خلالـه عمـان المعلومـات مـن الولايـات

المتحدة لتمريرها إلى موسكو.

وردًا علــى ســؤال حــول الشعــور الــذي يتبــادر إلى الأذهــان حــول ســماح الولايــات المتحــدة للــروس
باستهداف الجيش السوري الحر ولكن بطريقة متهاونة، والكيفية التي تعاملت بها القوى العربية
مع ذلك، أجاب عبد الله بأن الجيش السوري الحر في الجنوب مختلف عما هو عليه في الشمال،
وبأن الإمارات العربية المتحدة اتصلت مع الأردن بغية التنسيق مع الروس في الجنوب، ولكن العاهل

الأردني أصرّ على أن ذلك لا يمكن أن يحدث دون موافقة السعودية.

لقاء مع بوتين

يـا جـاء عقـب يقـول عبـد الله بـأن قـرار الرئيـس الـروسي، فلاديمـير بـوتين، بشـن ضربـات جويـة في سور
المناشدات التي وجهها قائد الحرس الثوري الإيراني لموسكو، وأضاف: “صُدم الروس [بعد دخولهم



يا] بمدى ضعف نظام الأسد، وشعروا بأنهم خُدعوا، لذا كان بوتين يبحث عن مخ، خاصة إلى سور
يا”. بعد خسارته لطائرة ركاب وطائرة مقاتلة، لذلك كان يضع جدولاً زمنيًا للخروج من سور

وفي ذات السياق، أوضح عبد الله بأنه كان يعتزم إبلاغ بوتين، في اجتماع عُقد في سوتشي، بأن روسيا
تضرب أهدافًا للجيش السوري الحر، ولكن بعيد هبوط طائرته بساعة واحدة، سمع العاهل خبر
إسقاط تركيا للطائرة المقاتلة الروسية وقيام عناصر الجيش السوري الحر بـ”القفز فوق جثة الطيار

كبر”، لذا قرر بأن الوقت لم يكن ملائمًا لنقل هذه الرسالة. مهللين: الله أ

وردًا على سؤاله حول دوافع بوتين وإن كان يسعى ليصبح “ملك العالم ولاستعادة المجد الروسي”،
أجـاب عبـد الله بأنـه وفي جميـع محادثـاته مـع بـوتين، كـانت الدولـة الإسلاميـة (داعـش) تمثـل تهديـدًا
وشيكًا بالنسبة للجميع، موضحًا بأنه مهما كان وجود داعش يثير مشاكل الإرهاب في أوروبا، فإن
الأمر أسوأ بعشرة أضعاف بالنسبة لروسيا، نظرًا لوجود عدد كبير من الروس ورعايا الدول السوفيتية

يا. السابقة ضمن صفوف المقاتلين في سور

وعند سؤاله عن تأثير بوتين على الأسد، أجاب عبد الله: “إذا طلب بوتين من الأسد القفز، فسوف
يسأله الأسد من أي علو تريد؟”، كما أشار إلى أنه عندما استدعى بوتين الأسد إلى موسكو، ذهب

يه. الرئيس السوري وحده دون مستشار

كــثر اســتعدادًا وفي ذات الســياق، أشــار العاهــل الأردني بــأن الأســد اليــوم يبــدو في موقــف أضعــف وأ
ية، مشيرًا إلى أن تركيا لانتقال السلطة، خاصة بعد دعوته كلاً من إيران ورسيا إلى عمق الأراضي السور

ترغب أن يرحل الأسد اليوم عن السلطة، بينما يرغب البعض الآخر برحيله بعد   شهرًا.

ية، أشار عبد الله أمام محدثيه بأنه في حال عدم حصول أي وفي خضم استشرافه للأوضاع السور
يــن مــن وقــف إطلاق النــار، فــإن قــوات المعارضــة ســتصاب بالإحبــاط، وســتبتدر تقــدم في غضــون شهر

القتال مرة أخرى، موضحًا بأن بوتين، وبصفته عنصرًا سابقًا في المخابرات الروسية، يدرك ذلك جيدًا.

يـر المفصـل الـذي حصـلت عليـه صـحيفة الميـدل إيسـت آي حـول الاجتمـاع، أشـار السـيناتور وفقًـا للتقر
ــات جــون مــاكين، رئيــس لجنــة الخــدمات المســلحة في مجلــس الشيــوخ، إلى الفــروق مــا بين الأولوي
يا، موضحًا بأن روسيا ترغب بالحفاظ على قاعدتها الروسية والأولويات الأمريكية فيما يخص سور
يـة هنـاك وإنقـاذ الأسـد، بـدون أن تحـوز أي خطـط إستراتيجيـة لاسـتعادة السـيطرة علـى مدينـة البحر
يــا، ومنتهيًــا إلى أنــه لا يــرى أي جــدوى في تحــالف الولايــات المتحــدة مــع الرقــة، معقــل داعــش في سور

يا الديمقراطية. روسيا تبعًا لاختلاف أهدافهما، ولكون الأخيرة لا تسعى لرؤية سور

كــد عبــد الله علــى وجــود الأرضيــة المشتركــة خلال الاجتمــاع، موضحًــا بــأن بــوتين ولكــن مــن جهتــه، أ
يخوض حربين في القوقاز، وبأن رئيس الشيشان فقد والده “للجماعات التابعة لتنظيم القاعدة”،

ومشددًا على أن بوتين يحترم موقف الأردن ويمتثل له في “% من الوقت”.

تجدر الإشارة أخيرًا إلى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي رفض التعليق على ما جاء في هذا المقال.
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